
يــة مــن روســيا.. انســحاب العلامــات التجار
ضغط سياسي أم مسؤولية أخلاقية؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

“إن انسحاب عدد كبير من الشركات من روسيا أمر غير معتاد، حتى بالنسبة لأزمة مثل هذه”.. بهذه
الكلمات علق مدير مركز GeoEconomics، جوش ليبسكي، على موجة النزوح الجماعي للشركات
ـــام الماضيـــة، كأحـــد أوراق الضغـــط ية العالميـــة مـــن الســـوق الـــروسي خلال الأي ـــة والاســـتثمار ي التجار

المستخدمة لإثناء موسكو عن حربها التي تشنها على أوكرانيا منذ فجر  فبراير/شباط الماضي.

من ماكدونالدز إلى ستاربكس مرورًا بكوكاكولا وإيكيا ونايك وغوتشي، عمالقة العلامات التجارية في
العـالم تُنهـي – أو تُجمـد – بين عشيـة وضحاهـا وجودهـا علـى مـدار ثلاثـة عقـود كاملـة داخـل السـوق
الروسي، تاركة خلفها عشرات المليارات من الأصول والاستثمارات، فضلاً عن تحملها تبعات هذا القرار

فيما يتعلق بأجور ورواتب العاملين.

خطوة تقف خلفها الكثير من الدوافع، ليس كلها اقتصادية أو أخلاقية كما يزعم ملاك تلك الشركات
العالميـة، لكنهـا في الـوقت ذاتـه تحمـل الكثـير مـن الـدلالات بشأن طبيعـة عمـل هـذه الكيانـات ومـدى

استقلاليتها وإمكانية توظيفها سياسيًا لخدمة أجندات حكومية ودولية.

يـة العالميـة للحكومـات الغربيـة في مسـار الضغـط علـى روسـيا سـيكبد الأخـيرة انضمـام العلامـات التجار
خســائر فادحــة بلا شــك، لكنهــا ليســت بذاك الســوء، ولا ســيما مــع مقارنتهــا بالعقوبــات الماليــة، إلا أن
ذلك دفع الحزب الروسي الحاكم “حزب روسيا الموحدة” إلى التلويح بإصدار تشريع لتأميم ممتلكات
الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد، في رد فعل انتقامي ربما يدفع الكثير من الشركات المتبقية لإعادة

النظر في قرار النزوح أسوة بغيرها.

ية.. انسحاب جماعي العلامات التجار
يمكن اعتبار  مارس/آذار  يوم الهجرة العالمي لشركات الماركات العالمية، ففي هذا اليوم أعلنت
يـــة الكـــبرى انســـحابها مـــن الســـوق الـــروسي، البدايـــة كـــانت مـــع سلســـلة عـــشرات العلامـــات التجار
“ماكدونالدز” الأمريكية التي قررت إغلاق كل فروعها في روسيا البالغ عددها  مطعمًا في جميع
أنحاء البلاد، وبحسب المدير العام للشركة كريس كيمبينسكي، فإن هذا القرار يرجع إلى أنه “لا يسعنا
أن نتجاهل المعاناة البشرية غير المجدية الحاصلة في أوكرانيا”، متعهدًا بدفع رواتب موظفي الشركة

البالغ عددهم نحو  ألفًا في روسيا.

https://www.noonpost.com/43501/
https://www.noonpost.com/43501/
https://arabic.cnn.com/business/article/2022/03/08/why-many-businesses-are-getting-tougher-on-russia-than-sanctions-require


لم تكن الماركات التجارية وحدها بطلة مسلسل النزوح الجماعي من السوق
الروسي، إذ سبقتها عشرات الشركات الكبرى في مختلف المجالات في إطار

تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي

ومن “ماكدونالدز” إلى “كوكاكولا” التي أعلنت في اليوم ذاته تعليق نشاطها في روسيا دون الإفصاح
عن تفاصيل، مؤكدة أنها ستراقب الوضع داخل أوكرانيا وتعيد تقييمه بين الحين والآخر، الموقف ذاته
اتخذته شركة “ستاربكس” التي أوقفت نشاطها التجاري بالكامل وعلقت مؤقتًا  مقهى داخل

الأراضي الروسية.

محللــون يــرون أن انســحاب ماكدونالــدز وكوكــاكولا تحديــدًا خطــوة ليســت بالســهلة، وتنطــوي علــى
محركات ودوافع قوية أجبرتهما على ذلك، كما أشارت مديرة شركة تحليل الأسواق المالية “مينيرفا
أناليسيس”، كاثلين بروكس، التي أوضحت أن للشركتان هيكلاً معقدًا ومصانع تعبئة في روسيا، لكن

مخاطر السمعة يمكن أن تؤثر في أسعار أسهمها بالفعل، لذا قد لا يكون لديهما خيار للمضي قدمًا.

ية الكبرى شركة “إيكيا” السويدية للأثاث التي أغلقت وانضم لموجة النزوح الجماعي للعلامات التجار
جميــع متاجرهــا ومصانعهــا في روســيا مؤقتًــا، بجــانب علامــات أخــرى شهــيرة مثــل “بــرادا” و”ديــور”
و”لويس فويتون” و”غوتشي” و”فندي” و”شانيل” التي أخلت رفوفها في مراكز التسوق الفاخرة في

العاصمة الروسية.

DETROIT (AP) — McDonald’s says it is temporarily closing
850 restaurants in Russia in response to the Ukraine

invasion.

Kyle Griffin (@kylegriffin1) March 8, 2022 —

انســـــحاب شركـــــات التكنولوجيـــــا والمـــــال
والطاقة

يــة وحــدها بطلــة مســلسل النزوح الجمــاعي مــن الســوق الــروسي، إذ ســبقتها لم تكــن الماركــات التجار
عـشرات الشركـات الكـبرى في مختلـف المجـالات في إطـار تشديـد الخنـاق علـى الاقتصـاد الـروسي، وفـق

إستراتيجية غربية تستهدف الضغط على موسكو عبر سلاح المقاطعة والعقوبات المالية.

https://twitter.com/kylegriffin1/status/1501263985395515395?ref_src=twsrc%5Etfw


فعلــى الجــانب التقــني أوقفــت شركتــا التكنولوجيــا العملاقــة “آبــل” و”مــايكروسوفت” الأمــريكيتين،
مبيعات منتجاتهما في روسيا، كما قرر موقع يوتيوب حظر وسائل الإعلام الروسية التي تديرها الدولة،
مثل “روسيا اليوم” و”سبوتنيك”، بينما منعت “غوغل” تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة

بها، فيما علقت كل من شركة “ديل” و”أواكل” للحواسيب عملياتها في البلاد.

الشركات المالية انضمت هي الأخرى للمقاطعة، فقد علقت الشركات العالمية المقدمة لخدمة بطاقات
الائتمــان “فيزا كــارد” و”ماستركــارد” عملياتهــا وعلاقاتهــا في روســيا، بجــانب تعليــق منصــة الــدفع عــبر

الإنترنت “PayPal”، خدماتها في روسيا، فيما يتوقع انضمام شركات أخرى.

وعلــى مســتوى الطــيران، أوقفــت شركتــا “بــوينغ” و”إيربــاص”، ومقرهمــا الولايــات المتحــدة وأوروبــا،
،(Aercap) ”رحلاتهما إلى الأجواء الروسية، بجانب شركة “لوفتهانزا تكنيك”، بينما قطعت “أيركاب
كـبر شركـة تـأجير طـائرات في العـالم، علاقاتهـا مـع شركـات الطـيران الروسـية، وفي السـياق ذاتـه أوقفـت أ

وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) علاقاتها مع موسكو.

وانضم لحلف المنسحبين، كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، على رأسها “فولكس فاغن” و”بي
إم دبليــــــو” الألمانيتــــــان، و”تويوتــــــا” و”هونــــــدا موتــــــور” و”مازدا” اليابانيــــــة، بجــــــانب “فولفــــــو”

السويدية و”فورد” الأمريكية، وكل من “جاغوار” و”لاند روفر” و”أستون مارتن” البريطانية.

هذا بجانب شركات الملابس العالمية وفي المقدمة منها شركة “مانغو” (Mango) الإسبانية التي أوقفت
مبيعاتها في  متجرًا روسيًا، كما أوقفت صادراتها إلى البلاد، كما علقت شركة “أديداس” العملاقة
للملابس الرياضية (الراعي الأكبر لملابس المنتخبات والأندية الروسية) شراكتها مع الاتحاد الروسي لكرة

.(Nike) ”و”نايك (Puma) ”القدم بسبب الحرب، فضلاً عن شركتا “بوما

بسبب حالة النزوح الجماعي تلك منذ انطلاق الحرب خسرت روسيا نحو
نصف تريليون دولار بما يعادل % من الناتج الإجمالي المحلي الذي يقدره

البنك الدولي بنحو . تريليون دولار

ومن أبرز شركات الطاقة التي أعلنت وقف أعمالها داخل روسيا، شركة البترول البريطانية (BP)، التي
أعلنــت أنهــا ســتبيع حصــتها في شركــة “Rosneft” النفطيــة الروســية المملوكــة للدولــة، بعــد تعرضهــا
لضغـوط مـن الحكومـة، كما أعلـن مجلـس إدارة “شـل” البتروليـة عـن خططـه للخـروج مـن المشـاريع

المشتركة مع شركة “غازبروم” الروسية والكيانات ذات الصلة.

شركـة الطاقـة النرويجيـة العملاقـة “Equinor” وافقـت هـي الأخـرى علـى بـدء الخـروج مـن المشـاريع
المشتركــــة في روســــيا ووقــــف الاســــتثمارات الجديــــدة في البلاد، بجــــانب شركــــات “توتــــال للطاقــــة”
الفرنســـية و”إكسون موبيـــل” الأمريكية ومجموعـــة الطاقـــة الإيطاليـــة “إيني” و”ســـيميزن إنرجـــي”

ية للسلع و”جلينكور” السويسرية. الألمانية و”ترافجورا” السنغافور



وفي مجـــال الصـــناعة أوقفـــت شركتـــا “سانـــدفيك” الهندســـية و”مجموعـــة أطلـــس” السويـــديتان
عملياتهمـا في روسـيا، كمـا أعربـت مجموعـة “Metso Outotec” الهندسـية الفنلنديـة عـن موافقتهـا
النرويجية إنها لن تتعامل  ”Norsk Hydro“ الأولية وقف عملياتها هي الأخرى، فيما قالت شركة

بعد الآن مع المنتجين الروس.

وفي الأخــير.. أعلنــت العديــد مــن شركــات الشحن وقــف عمليــات التســليم إلى روســيا، منهــا شركتــا
”Hapag Lloyd”و ”Deutsche Post“ الأمريكيتــــــان، فضلاً عــــــن شركــــــتي ”UPS”و ”FedEx“
كـبر شركـة في العـالم لتوصـيل الحاويـات، جميـع عمليـات الألمـانيتين، بجـانب وقـف شركـة “Maersk”، أ

التسليم من وإلى روسيا.

خسائر بالجملة
يــة العملاقــة داخــل ليــس هنــاك أرقــام رســمية معلنــة عــن حجــم اســتثمارات تلــك العلامــات التجار
الســوق الروســية، لكــن المــؤشرات كلهــا تذهــب إلى تكبــد الــروس خســائر بمئــات المليــارات جــراء تلــك
الخطوة، خاصة أن استثمارات تلك الكيانات ضاربة في جذور البلاد لأكثر من  عامًا كاملة، بعضها

يمتلك فروعًا بعشرات المئات.

مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في موسكو، فلاديسلاف إنو ريمتسيف، يرى أن بسبب حالة النزوح
الجماعي تلك خسرت روسيا نحو نصف تريليون دولار بما يعادل % من الناتج الإجمالي المحلي

الذي يقدره البنك الدولي بنحو . تريليون دولار.

ية وكبرى الشركات العالمية مع عقوبات الحظر المالي على المؤسسات تزامن انسحاب العلامات التجار
الماليـة الروسـية، ما يعمق الأزمـة، فعـزل البنـوك الروسـية أو بعضهـا عـن نظـام “سـويفت” المـالي يهـدد
تلــك الكيانــات البــالغ عــددها  مصرف بحــدوث إفلاس مــالي، ويضــع الاقتصــاد الــروسي في دائــرة

انعزالية ضيقة.

ومــن جــانب آخر، فــإن وقــف أعمــال تلــك الشركــات في روســيا ســيعطي صــورةً ســلبيةً عــن الســوق
الاستثماري الذي تراجع تصنيفه من “B” إلى “C” ما يدفع الكثير من رؤوس الأموال لمغادرة البلاد،
يـادة معـدلات البطالـة بين الـروس الـتي قـد تصـل وهـو مـا بـدا واضحًـا خلال الأيـام الماضيـة، بجـانب ز
وفق بعض التقديرات لمليون مواطن روسي من المتوقع فقد وظائفهم، بجانب إصابة الشا بحالة

من الهلع الاستهلاكي خشية الأيام القادمة.

الخسائر هنا لا تتوقف عند الاقتصاد الروسي فحسب، بل إن الشركات المنسحبة تتكبد هي الأخرى
ية بجانب تحملها العديد من الأعباء كالإيجارات والرواتب خسائر فادحة، نتيجة ترك استثماراتها المليار
والأجور وغيرها، فضلاً عن مغامرتها بأصولها داخل روسيا التي تفكر موسكو في تأميمها كعقاب لتلك
الكيانات على انسحابها، وهو ما يعكس قوة الدوافع والضغوط التي أجبرت هذه الشركات على تلك

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9


المغامرة المحفوفة بالمخاطر.

Около миллиона человек в России уже лишились работы после
ухода иностранных компаний из страны, – утверждает иранский

корреспондент.https://t.co/RPxBEeBrXx
pic.twitter.com/54KjAxLldo

Garaev Ruslan (@garaevruslan02) March 5, 2022 —

دوافع اقتصادية وأخلاقية
النــافذة الأولى لقــراءة دوافــع هــذا الانســحاب تتعلــق بــالضغوط الاقتصاديــة الــتي تتعــرض لهــا تلــك
الشركات حال بقائها داخل السوق الروسي الذي بات طاردًا للاستثمارات، حيث كشفت الكثير من
ية المهاجرة عن تعرضها لضغوط قوية خلال أيام الحرب الأولى دفعتها لسحب أعمالها الطيور التجار

أو تعليقها مؤقتًا.

يـة الكـبرى صـحيفة “نيويـورك تـايمز” الأمريكيـة، نقلـت عـن بعـض المسـتثمرين تعرض العلامـات التجار
لهجوم متزايد من أجل مقاطعة روسيا، وبحسب الصحيفة، فإن “بيبسي وكوكا كولا وماكدونالدز”
علــى سبيــل المثــال تــواجه موجــات ضغــط قويــة مــن الزبــائن والمســتثمرين للتوقــف عــن معاملاتهــا في

روسيا من أجل الضغط عليها.

يزًا لهذا الاتجاه يرى الأستاذ المساعد في كلية روس للأعمال بجامعة ميشيغان، إريك جوردون، وتعز
أن الشركات الكبرى وجدت نفسها في مأزق بعد شن الهجوم الروسي على أوكرانيا، فما عاد يجدي

الحياد أو الوقوف بعيدًا عن مجريات الأحداث.

وأوضح أن الشركات وجدت نفسها مدفوعة بالحفاظ على سمعتها وشعاراتها الأخلاقية، الأمر الذي
تطلــب انســحابها الفــوري وإلا وقعــت في فــخ “التشــوه الأخلاقي”، ومــن جــانب آخــر، هنــاك حسابــات
يًـا كمـا كـان في السـابق، وعليـه فـإن الإصرار علـى البقـاء اقتصاديـة بحتـة، فـالسوق الـروسي لم يعـد مغر

مغامرة خطرة، هكذا يقول جوردون.

الاكتفاء بالرواية الاقتصادية وحدها أمر غير موضوعي، وإلا فلما استمرت تلك
الكيانات الكبرى داخل البلدان المتورطة في قضايا انتهاكات حقوق إنسان

بالجملة؟ ما الذي أبقاها بمئات الأف داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ لماذا
تتواصل عملياتها داخل الهند والصين وكلتاهما متهمة بجرائم إبادة جماعية

https://t.co/RPxBEeBrXx
https://t.co/54KjAxLldo
https://twitter.com/garaevruslan02/status/1499967309502423040?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.nytimes.com/2022/03/05/world/europe/russia-food-ukraine.html
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/03/08/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%9F-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%B1


بحق المسلمين والأقليات؟

ويتفـق ليبسـكي، مركـز GeoEconomics، مـع جـوردون في أن الاسـتمرار في التعـاملات داخـل روسـيا
مغــامرة غــير مجديــة، في ظــل ضبابيــة المشهــد وغمــوض الأجــواء الــتي لم تعــد موائمــة للاســتثمار بعــد
العقوبات الغربية المفروضة، وهنا تسأل الشركات نفسها: “هل أريد الاستمرار في شيء لا أعرف فيه
مــا إذا كــان العقــد الــذي أوقعــه اليــوم يمكــن تنفيــذه لأســابيع أو شهــور في المســتقبل”، وهنا يجيــب
ليبكس قائلاً: “الضائقة العامة في النظام المالي الروسي تجعل نسبة عدم اليقين فيه مرتفعة للغاية،

والشركات تكره ذلك”.

ويعتبر الخبير في الاقتصاد الجغرافي أن تواضع السوق الروسي مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى كان
عامل طرد قوي لدى الشركات الكبرى، لافتًا أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا أصغر بنحو % من
كبر في أسواق تلك البلدان، إيطاليا وأقل بنسبة % من كندا، وعليه قد تجد تلك الكيانات فرصًا أ

وعليه كان قرار الانسحاب سهلاً إلى حد ما، بحسب رأيه.

ضغوط سياسية
الاكتفـاء بالروايـة الاقتصاديـة وحـدها أمـر غـير موضـوعي، وإلا فلمـاذا اسـتمرت تلـك الكيانـات الكـبرى
داخل البلدان المتورطة في قضايا انتهاكات حقوق إنسان بالجملة؟ بعضها يفوق ما يحدث في أوكرانيا
بعــشرات الأضعــاف وعلــى مــدار عقــود طويلــة، ما الــذي أبقاهــا بمئــات الأفــ داخــل دولــة الاحتلال
الإسرائيلي؟ لماذا تتواصل عملياتها داخل الهند والصين وكلتاهما متهمة بجرائم إبادة جماعية بحق

المسلمين والأقليات؟

وعليــه فهنــاك دوافــع أخــرى بعيــدة تمامًــا عــن البعــد الاقتصــادي والأخلاقي الــذي يحــاول ملاك تلــك
الشركات الترويج له، وهو البعد الذي يفوح من بين ثناياه روائح العنصرية البغيضة التي تحرك العالم
تجاه شعب وتصيبه بالشلل إزاء آخر، وإن كان ذلك لا يغفل هذا البعد لكن بنسب أقل بكثير مما

يحاول تصديره.

ير لها نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أشارت فيه إلى الكاتبة كات زاكيرزوسكي، في تقر
ية الكبرى لضغوط سياسية من حكومات بلدانها لاتخاذ هذا الموقف، لافتة تعرض العلامات التجار
كثر من مرة بعض الشركات أن بعض المسؤولين الأوكرانيين المقربين من العواصم الغربية ناشدوا أ

.(Apple) لوقف علمياتها في روسيا منها شركة آبل

قد تتأثر روسيا بموجة الانسحابات تلك، التي تعزز مساعي العزل الاقتصادي،
لكنه التأثير المجرد من قواه الفاعلة، كونه مبنيًا على مؤشرات مرنة، تضع

https://arabic.cnn.com/business/article/2022/03/08/why-many-businesses-are-getting-tougher-on-russia-than-sanctions-require
https://www.washingtonpost.com/technology/2022/02/26/apple-youtube-ukraine-russia-pressure/


الحسابات السياسية في مقامها الأول

يـر نقـل عـن رئيـس لجنـة المخـابرات في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي السـيناتور مـارك وارنـر، مطـالبته التقر
لبعض الشركات باتخاذ مواقف متشددة إزاء السوق الروسي، داعيًا على سبيل المثال شركتي تويتر
يـر وميتـا إلى وقـف عملياتهـا المعلوماتيـة في روسـيا، محـذرًا مـن اسـتغلال موسـكو لتلـك التقنيـات لتمر

رسائل من شأنها تقوية موقفها على حساب الغرب.

ية وتوظيفها لخدمة أجندات حكومية ليس أمرًا مستغربًا ولا الحديث عن تسييس العلامات التجار
ــدًا مــن نــوعه، فهنــاك عــشرات السوابــق التاريخيــة الــتي وثقــت تلــك الإستراتيجيــة أبرزهــا إجبــار ي فر
الحكومة الأمريكية شركاتها لوقف شحن بضائعها لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، بهدف الضغط
علـى الحكومـة الألمانيـة وإصابـة اقتصادهـا بالشلـل، ورغـم الخسـائر الـتي تكبـدتها تلـك الشركـات جـراء

هذه الخطوة، فإنها أجبرت على تنفيذها خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الحكومية.

وفي الأشهر الماضية، وفي إطار الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة كثيرًا ما اتهمت الأولى
الثانيــة بتســييس العمــل التجــاري مــن خلال الضغــط علــى الشركــات لوقــف تعاملاتهــا مــع الســوق
يــدًا وتصــديرًا، وهــي الســياسة الــتي يجيــدها الغــرب والــشرق علــى حــد ســواء لتحقيــق الصــيني، تور

أطماعهم السياسية والاقتصادية.

وفي ضوء ما سبق.. قد تتأثر روسيا بموجة الانسحابات تلك، التي تعزز مساعي العزل الاقتصادي،
لكنـه التـأثير المجـرد مـن قـواه الفاعلـة، كـونه مبنيًـا علـى مـؤشرات مرنـة، تضـع الحسابـات السياسـية في
مقامها الأول بعيدًا عن الشعارات الأخلاقية التي يرفعها ملاك تلك الشركات للاستهلاك المحلي تبريرًا

لهذا القرار المفروض عليهم من أعلى الهرم السلطوي في بلدانهم.

/https://www.noonpost.com/43501 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/43501/

